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نعمة النظر

إن نعم الله تعالى على الإنسان لا تحصى، ومن نعمه الإلهية الكبرى العن، إذ يبصر بها ما حوله من المخلوقات
والأشياء، فرى جمال الكون وعجائبه، إلى ما هنالك من فوائد كثرة للعن، حتى قل: "إن أردت أن تعرف نعمة

الله عليك فأغمِض عينيك"، مع كل هذا قد كون العن وبالاً على الإنسان في دنياه وآخره، إذا لم يحسن
استخدامها ضمن الحدود التي وضعها الله تعالى لها، فعن أمر المؤمنن علي عليه السلام: "كم من نظرة جلبت

حسرة"1.

ولذلك نبهنا الله تعالى إلى خطورة أمر العن، فأرشدنا إلى استعمالها في الموارد المفيدة، كما في قوله تعالى:
مَاء كَيْفَ رفُِعَتْ * وَإلَِى الْجِبَالِ كَيْفَ نصُِبَتْ * وَإلَِى الأْرَْضِ كَيْفَ بلِِ كَيْفَ خُلقَِتْ * وَإلَِى الس ﴿أفََلاَ يَنظُروُنَ إلَِى الإِْ

سُطِحَتْ﴾2.

ارتباط العن بالقلب‏

رنا الله تعالى من استعمال نعمة البصر في الموارد المضِرة، كما في قوله تعالى: ﴿وَقُل للْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ لقد حذ
.3﴾... وبهِِنُُعَلَى ج مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْربِْنَ بخُِمُرهِِن ِإلا نَ زِينَتهَُنِوَلاَ يُبْد وَيَحْفَظْنَ فُروُجَهُن مِنْ أبَْصَارهِِن

ريفة على خطورة النظر المحرم على روح الإنسان المؤمن وقلبه، لدرجة أنها ر من الروّايات الشدت الكثوقد أك
هوة، ن الشيّ عيسى عليه السلام: "إذا أبصرت العنبت الفسق في نفسه، ففي الحديث عن النتفسد الإيمان و

عي القلب عن العاقبة"4.

"إياكم والنظر إلى المحذورات فإنها بذر الشهوات ونبات الفسق".

ادق عليه السلام: "يا بن جندب! إن عيسى بن مريم عليه السلام قال لأصحابه: إياكم والنظرة، وعن الإمام الص
هوة وكفى بها لصاحبها فنة، طوى لمن جعل بصره في قلبه ولم يجعل بصره في زرع في القلب الش هافإن

عينه"5.



ابقان تشران إلى حقيقة وهي أن العن لها أثر كبر على القلب، فإن كل ما تمُعِن به العن، لا ان السوايوالر
بد من أن نطبع صوره في عقل الإنسان وقلبه، ويترك آاراً في روحيه ونفسيه، حتى لو نسيه في فترات معينة،
عل في أوقات وظروف معينة، لذا فإن هذا الأمر خطر تفر مباشر، أو لر بشكل غة قد تبقى لتؤثاره الباطنيآ أن إلا

ر طالح سيلوّث النفّس ويُكّد فس، وفتح هذا الباب لكلن باب من أبواب حصن النعلى الإنسان، حيث إنّ الع
نقاءها، لذا ورد عن الإمام عليّ عليه السلام: "العون طلائع القلوب"6.

يطان، لإيقاع الانسان في الخطيئة والفاحشة الكبرى، لأن الوقوع ظرة خطوة أولى من خطوات الشمن هنا كانت الن
يطان الإنسان إلها خطوة خطوة، ولذلك قال ربنا: ﴿وَلاَ َتبعُِواْ خُطُوَاتِ ما يكون بمقدمات، يأخذ الشفي الفواحش إن

يطان يستدرج الانسان دركة دركة. نظرة ثم خطرة ثم فكرة ثم إرادة ثم عزيمة ثم وفي نهاية يْطَانِ﴾7، فالش الش
المطاف فعل.

عواقب النظر المحرم‏
إن جزاء النظر المحرم عند الله تعالى شديد جدّاً، وقد عبّرت بعض الروّايات عن عواقب من يملأ عينيه من النظر

الحرام بصور عجيبة، منها:
1- يملأ عينيه نار: ففي الرواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: "من ملأ عينه من حرام ملأ الله عينه

وم القيامة من النار، إلا أن يتوب ورجع".8
2- يؤدي إلى الحسرة والندامة: قال الإمام عليّ عليه السلام: "كم من نظرة جلبت حسرة".9

3- الغضب الإليّ: فعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: "اشتد غضب الله عز وجل على امرأة ذات بعل
ملأت عينها من غر زوجها، أو غر ذي محرم منها".10

4- الغفلة والهوى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "وإياكم وفضول النظر، فإنه يَبْذُرُ الهوى وُوَلّد*
الغفلة..."11.

وقال الإمام عليّ عليه السلام: "ليس في البدن شيء أقل شكراً من العن، فلا تعطوها سؤلها، فتشغلكم عن ذكر
.12" وجل الله عز

آار غض البصر
لغض النظر آارٌ نورانية وبركات عظيمة نذكر منها:

ماء أو ادق عليه السلام: "من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى الس واب العظيم: قال الإمام الص1- رضا الله تعالى، والث
أغمض بصره لم رتد إليه طرفه حتى زوجَه الله من الحور العن".13

2- حلاوة الإيمان: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "النظرة سهم مسموم من سهام، إبليس فمن
تركها خوفاً من الله أعطاه الله إيماناً، يجد حلاوه في قلبه".14

3- راحة القلب: قال أمر المؤمنن عليه السلام: "من غض طرفه، أراح قلبه".15
يطان".16 ون مصائد الشيطان: قال الإمام عليّ عليه السلام: "الع 4- الأمن من وسوسة الش

ريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ما من مسلم ينظر امرأة أول 5- حلاوة العبادة: في الحديث الش
رمقة ثم يغض بصره إلا أحدث الله تعالى له عبادة يجد حلاوتها في قلبه".17

ادق عليه نوب. ففي الحديث عن الإمام الص 6- مشاهدة العظمة والجلال: وهي تحفظ الإنسان عن الوقوع في الذ



السلام: "ما اعتصم أحد بمل ما اعتصم بغض البصر، فإن البصر لا يغض عن محارم الله، إلا وقد سق إلى قلبه
مشاهدة العظمة والجلال"18.

كيف يغض الإنسان بصره؟
ة إرادة. فعلى المكلف أن يعرف الآار، والعواقب الوخيمة لهذه اج إلى معرفة، وإلى عزيمة، وقورف يحالط غض

الآفة، ثم عليه أن يشحذ همّه لمخالفة النفس، عندما تسوّل له النظر إلى ما يحرم النظر إليه.

ا لا يحل لك وترك ابتذاله إلا لموضع عبرة، تسقبل ه عم بصرك فغض ا حق جاد عليه السلام: "وأم قال الإمام الس
بها بصراً أو تستفيد بها علماً، فإن البصر باب الاعتبار"19. ويمكن أن كون هناك بعض الأمور التي تساعد على

غض البصر، منها:

1- قطع النظر من البداية:
ا حرم عليه كمل رجل ركب فرسًا جديدًا فمالت به إلى رف عمالط انية، ولا يغضظرة الأولى الذي يتبع النجل الفالر

ت ر بها، فيه، فإذا همع أن يستده لا يستطنفُذ فيه هذا الفرس بصعوبة، وإذا دخلت فإن ق بحيث َدرب ض
ا لو توانى حتى دخلت، وساقها الفارس طوعا إلى خول. أم فق قام الفارس بكبحها ومنعها من الدخول في الن بالد

ر عليه إخراجها. وفي نفس فق بجذبها من ذنبها، لعسر عليه ولتعذعمد لاحقا إلى إخراجها من الن فق، ثمداخل الن
اخل أيضا؟ً ق تخليصها بسوقها إلى الدطر الوقت لن يقول عاقل أن

ب ظر ونقر النلج مضائق الحرام. وإن كر ردعها الإنسان قبل أن رت في القلب، ولمظرة إذا أثفكذلك هي حال الن
ورة، ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة وكلما تواصلت النظرات كانت كالماء يسقي في محاسن الص

جرة، فلا زال شجرة الحبّ نى حتى يفسد القلب، ويعرض عن الفكر فيما أمر به، فيخرج بصاحبه إلى الش
بب في هذا أن الناظر التذت عينه بأول لف. والسكاب المحظورات والفتن، ويلقي القلب في الوجب ارالمحن، و

نظرة، فطلبت المعاودة كأكل الطعام اللذيد إذا ناول منه لقمة. ولو أنه غض أولاً لاستراح قلبه وسلم.

2- معرفة الله ومراقبه وقواه:
إن معرفة الله تعالى، ومراقبه وقواه، هي أمور أساسية في حفظ الإنسان، وابتعاده عن المحرمات. فينبغي العلم

وا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا نَ يَغُضِلْمُؤْمِنوأخفى، ﴿قُل ل ر ه يعلم السه رقيب وأنرى وأن هر بالعباد، وأنالله بص بأن
فُروُجَهُمْ ذَلكَِ أزَْكَى لَهُمْ إنِ اللهَ خَبِرٌ بمَِا يَصْنَعُونَ﴾20.

وعن أمر المؤمنن عليه السلام حينما سئل: بما يستعان على غمض البصر؟ فقال: "بالخمود تحت سلطان
المطلع على سرك"21..

3- الحياء من الله تعالى:
وذلك بالمراقبة والخوف من الله عز وجل والعمل بوصية الني صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال:

الح من قومك"22. جل الصأوصيك أن تستحي من الله،ـ تعالى، كما تستحي من الر"
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "استحوا من الله حق الحياء، قل له: يا رسول الله: إناّ لنستحي من

الله حق الحياء، فقال: ليس كذلك، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى



نيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء"23.. وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الد

ادق والإرادة القوية: 4- العزم الص
ر حال الناس ما لم يعزموا بأنفسهم على التغر، كما في قوله ابه الكريم، لا يغفالله تعالى، كما يقول في ك

روُاْ مَا بأِنَْفُسِهِمْ﴾24. فإذا عزم الإنسان وجاهد نفسه فترة، أاه نصر الله َى يُغرُ مَا بقَِوْمٍ حَت َاللّهَ لاَ يُغ ِتعالى: ﴿إن
بل: ﴿وَالذِنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنهُمْ سُبُلَنَا وَإنِ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِنَ﴾25. وهداه سواء الس

5- إشغال النظر بما هو مفيد:
موات والأرض، والتفكر في عظمة الخالق، وآياه: ﴿سَنُرِهِمْ آيَاِنَا فِي ظر إلى خلق الله من السومن مظاهر ذلك، الن
﴾26. إن للتفكر بآيات الله دور كبر وحاسم في ني النفس، وردعها هُ الْحَقَنَ لَهُمْ أن ََى يَتبالآْفَاقِ وَفِي أنَفُسِهِمْ حَت

عن الحرام، لأنها سوف تشغلها بالله وعظمه التي لا حد لها.

6- معرفة عواقب النظر المحرم:
وهو من الأمور المساعدة إلى حد كبر لمعالجة هذه الآفة المهلكة، فإن لمعرفة عواقب وآار النظر المحرم، قوة

ردع تحظر على الإنسان أن يتساهل مع هذه المعصية، أو أن يستخف بها.

7- الزواج:
باب من استطاع منكم الباءة فليزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع يا معشر الش" : يلقول الن

وم، فإنه له وجاء"27.. فعليه بالص
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